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    جلال الصباغ
ــد  ــم الإســام السياســي لا ب ــي ظــل حك ف
لــكل واحــد منــا ان يشــعر بالاشــمئزاز 
والقــرف مــن كل المظاهــر التــي رافقــت 
تحكــم زعمــاء المليشــيات ورجــال الديــن 

ــن.  ــدرات المواطني بمق
مرهــون  مليونــاً  الأربعيــن  فمســتقبل 
ــون  ــخاص يرغم ــات أش ــات وتره بخراف
ــر  ــة عش ــل أربع ــش قب ــى العي ــاس عل الن
قرنــا، ويوهمونهــم انــه الزمــن الذهبــي 
ــش  ــا يعي ــه، بينم ــودة الي ــب الع ــذي يج ال
ــاعدة  ــارات بمس ــون بالملي ــؤلاء ويتنعم ه
ــم  ــل منه ــارت أن تجع ــة اخت ــوى عالمي ق

قــادة وزعمــاء. 
فــي زمــن غيــاب الدولــة تتســلط علــى 
رقــاب النــاس مجموعــة عصابــات وقتلــه، 
يســيطرون علــى مفاصل الحيــاة المختلفة، 
مكاتبهــم  تجــد  وحــي  مدينــة  كل  ففــي 
المحاطــة بالكونكريــت والأســاك الشــائكة 
تعلوهــا صــور كالحــة لضحايــا قتلــوا هنــا 
مــع  العصابــات  حــرب  فــي  هنــاك  أو 
العصابــات ... تخــرج مــن هــذه المكاتــب 
ــع  ــة بدف ــة مظلل ــيارات فخم ــرات س والمق
إيقافهــا  علــى  احــد  يجــرأ  لا  رباعــي، 
أو محاســبتها حتــى وان ارتكبــت أشــنع 

الجرائــم. 
لا  واللحــى،  العمائــم  حكــم  زمــن  فــي 
تقــدم،  خدمــات  ولا  تعمــل  مصانــع 
أحوالهــا  أســوء  فــي  فالمستشــفيات 

فبعــد  معضلــة،  أصبحــت  والكهربــاء 
علــى  المليــارات  عشــرات  صــرف 
ــز  ــاعات التجهي ــزال س ــاع لا ت ــذا القط ه
ــوم،  ــي الي ــط ف تصــل لخمــس ســاعات فق
الجوامــع  علــى  يصــرف  زمنهــم  فــي 
والحســينيات المليــارات وتبنــى المئــات 
ــة والدجــل فــي  ــرات نشــر الخراف مــن مق
ــن  ــزال م ــدارس لا ت ــا الم ــام، بينم كل ع
أو  مــزدوج  بــدوام  وجميعهــا  الطيــن، 
ــي زمــن العامــري والحلبوســي  ــي. ف ثلاث
ــي والكاظمــي، يقُســم  والمالكــي والبارزان
ــل وطوائــف، وكأننــا  ــع إلــى قبائ المجتم
ــك إن  ــد ل ــا ب ــام، ف ــف ع ــل إل ــش قب نعي
أردت النجــاة أن تصنــف نفســك ضمــن 
قانــون  فــا  البدائيــة،  المســميات  هــذه 
هــي  إنمــا  لدولــة،  ســلطة  ولا  يحميــك 
ــف،  ــوك الطوائ ــا مل ــارع فيه ــة يتص غاب
والحطــب دائمــاً هــم الفقــراء والمعدميــن. 
وســائرون  القانــون  دولــة  زمــن  فــي 
والفتــح وتحالــف القــوى، لا صــوت يعلــو 
علــى صــوت القتــل والخطــف والتهجيــر 
ــام مســرحية  ــكل ع ــال الحــروب، ف وافتع
جديــدة يذهــب ضحيتهــا الشــباب والنســاء 
والأطفــال، لا لذنــب اقترفــوه إنمــا إرضــاء 
نصبتهــم  الذيــن  العصابــات  لزعمــاء 

أمريــكا وإيــران. 
فــي زمــن التفاهــة والبشــاعة والبربريــة، 
ــات  ــي تقاطع ــال ف تتســول النســاء والأطف

مــدن  فــي  العائــات  وتســكن  الطــرق 
ــات  ــى مكب ــرى عل ــاش أخ ــح وتعت الصفي
النفايــات التــي أصبحــت كالجبــال فــي كل 
ــون  ــة والمجرم ــم القتل ــا يتنع ــة، بينم مدين
فــي قصورهــم ويتناولــون لحــوم الغــزلان 
ويقضــون  والنمــور،  الأســود  ويربــون 
ونيويــورك  باريــس  فــي  عطلاتهــم 

والبندقيــة. 
انــه زمــن الأمــراض والأوبئــة والانتحار، 
فــكل يــوم تســجل حــالات لشــباب وشــابات 
احرقــوا  أو  شــنقوا  قــد  الــورود  بعمــر 
أنفســهم، نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى العيش 
ــة ســلبت منهــم إنســانيتهم بســبب  فــي دول
الفقــر والجهــل والرجعيــة التــي تفرضهــا 
ــع  ــن م ــن المتحالفي ــال الدي ــيرة ورج العش
يــوم  وكل  ومتخلفيــن،  ســفلة  سياســيين 
توفــر  عــدم  بســبب  المرضــى  يمــوت 
المناســبة،  الصحيــة  والرعايــة  العــاج 
المافيــات علــى وزارة  بســبب ســيطرة 

ــة.  الصح
تتحالــف  عندمــا  طبيعيــة  نتيجــة  أنهــا 
بدعــم  والعشــائرية  والقوميــة  الطائفيــة 
ــا  ــران وتركي ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي م
ــي  ــي العــراق والت ــذة ف ــوى المتنف وكل الق
تهــدف إلــى بســط ســيطرتها وضمــان 
مصالــح شــركاتها، فــا بــد أن يتــم تدميــر 

كل شــيء.

عندما تحكم العصابات
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البلــد،  هــذا  فــي  السـٌـخريات  تتوالــى 
مفهــوم  فمــن  الأخــرى،  تلــو  الواحــدة 
الــى  »الســيادة«  الأول  السـٌـخرية 
»القضــاء النزيــه« الــى »حصــر الســاح 
بيــد الدولــة« الــى »بســط الامــن فــي كل 
العــراق« الــى »قانــون انتخابــي عــادل« 
الــى »مفوضيــة انتخابــات مســتقلة« الــى 
»هيئــة نزاهــة« الى ســخافة كلمــة »القائد 
العــام للقــوات المســلحة« الــى » 6 كانون 
الثانــي« والــى »ضبــط وتأميــن الحــدود« 
وقيــام   2003 فمنــذ  الكثيــر،  وغيرهــا 
ــات  ــوى وعصاب ــب لق ــكان بتنصي الامري
الإســام السياســي كســلطة فــي العــراق، 
وهــم يســقطون كل المفــردات ويحولونهــا 
الــى مجــرد ســخافة وســخرية، وبــات كل 
ــون  ــا »قان ــاك مث ــك ان هن ــول ل ــن يق م
انتخابــي عــادل« تضحــك مــلء فمــك، 
اذا  الضحــك  مــن  ســكرة  تأخــذك  بــل 
قــال »هيئــة نزاهــة«، فكيــف اذا قــال 
ــام  ــد الع ــردة »الســيادة« او »القائ ــك مف ل
ــل  ــر قب ــذي حوص ــلحة« ال ــوات المس للق
أيــام فــي داره، وأهٌيــن بشــكل صريــح 

عبــر خطابــات متلفــزة وفيســبوكية.
النــكات  احــدى  يتداولــون  الأيــام  هــذه 

ــذه  ــة«، واصــل ه ــة الدول ــة »هيب الطريف
عمليــة  معــروف،  هــو  كمــا  الســخافة 
»جهــاز  بهــا  قــام  التــي  الاختطــاف 
مــن  لمجموعــة  الإرهــاب«  مكافحــة 
مــن  الأبريــاء،  الصواريــخ  مطلقــي 
ــة  ــع لهيئ ميليشــيا كتائــب حــزب الله، التاب
»المقاومــة«،  فــرع  الشــعبي  الحشــد 
النزيــه«  »القضــاء  اظهــر  والــذي 
براءتهــم، بشــكل ســريع؛ هنــا بــدأ فريــق 
مــن ســلطة الإســام السياســي الحاكــم 
يقــول يجــب فــرض »هيبــة الدولــة«، 
مــن  كبيــر  قســم  ردد  فقــد  وكالعــادة 
المثقفيــن والمتحالفيــن مــن »الشــيوعيين« 
ــة  ــي، وجماع ــام السياس ــوى الإس ــع ق م
الكلمــة،  هــذه  التاريخيــة«  »الكتلــة 
ــق الاخــر، ومــن  ــن بهــا؛ امــا الفري فرحي
ــم،  ــي الحاك ــام السياس ــوى الإس ــس ق نف
فقــد ســخروا مــن مفــردة »هيبــة الدولــة« 
علــى لســان »شــيخ المقاومــة« الحــاج 
الــذي  العامــري«،  »هــادي  الفاضــل 
قــال كلمتــه الشــهيرة: »تتباكــون علــى 
ــرحون  ــكان يس ــة« والامري ــة الدول »هيب
ــات  ــة مصطلح ــت لعب ــون«، فكان ويمرح
ســاخرة بيــن طرفــي الســلطة، هــم انفســهم 

غيــر مقتنعيــن بهــا، فــا شــيء اســمه 
»هيبــة الدولــة«، لأنــه بالأســاس لا توجــد 
والعســكري  السياســي  بالمعنــى  دولــة، 
قــوى  مجموعــة  بــل  والحقوقــي، 
وعصابــات إســامية طائفيــة وقوميــة، 
ذيليــة، ولاؤهــا لهــذه الدولــة او تلــك، 
ــة«  ــق »المقاوم ــم فري ــد حس ــل فق وبالفع
ولطــم  المفــردة،  هــذه  بشــأن  الجــدل 

واخرســهم. وجوههــم،  علــى  الجميــع 
لقــد آن الأوان لأن يـٌـدرك الجميــع اننــا 
الميليشــيات  تحكمــه  بلــد  فــي  نعيــش 
والعصابــات، كأفغانســتان أيــام الحــرب 
الاهليــة 1992-1996، حكمتيــار هنــا 
واحمــد شــاه مســعود هنــاك وربانــي فــي 
ذلــك المــكان، غيــر العشــائر، والذيــن 
كانــوا كلهــم إســاميون، فلــم يبقــى شــيء 
كانتونــات  أضحــت  أفغانســتان،  اســمه 
متصارعــة، فرقنــا الوحيــد عنهــم انهــم 
لــم يكونــوا يتداولــون مفــردات ســخيفة 

ومضحكــة كـ »هيبــة الدولة«.    
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